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المقدمة
عند نهاية هذا الدرس تستطيع بإذن الله أن: تتعرف على المفسرين من التابعين، ومدارسهم.وتبين طبقات المفسرين، وأشهر الكتب المؤلفة في التفسير بالمأثور.
الموضوع

ابتداء هذه المرحلة:
تنتهي المرحلة الأولى للتفسير بانصرام عهد الصحابة، وتبدأ المرحلة الثانية للتفسير من عصر التابعين الذين تتلمذوا للصحابة فتلقوا غالب معلوماتهم عنهم، وكما اشتهر بعض أعلام الصحابة بالتفسير والرجوع إليهم في استجلاء بعض ما خفي من كتاب الله، اشتهر أيضًا بالتفسير أعلام من التابعين تكلموا في التفسير ووضحوا لمعاصريهم ما خفي من معانيه.

مصادر التفسير في هذا العصر:

وقد اعتمد هؤلاء المفسرون في فهمهم لكتاب الله تعالى على ما جاء في الكتاب نفسه، وعلى ما رووه عن الصحابة من تفسيرهم أنفسهم، وعلى ما أخذوه من أهل الكتاب مما جاء في كتبهم، وعلى ما يفتح الله به عليهم من طريق الاجتهاد والنظر في كتاب الله تعالى، وقد روت لنا كتب التفسير كثيرًا من أقوال هؤلاء التابعين في التفسير، قالوها بطريق الرأي والاجتهاد، ولم يصل إلى علمهم شيء فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عن أحد من الصحابة. وإن ما نقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة من التفسير لم يتناول جميع آيات القرآن، وإنما فسروا ما غمص فهمه على معاصريهم، ثم تزايد هذا الغموض -على تدرج- كلما بعد الناس عن عصر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فاحتاج المشتغلون بالتفسير من التابعين إلى أن يكملوا بعض هذا النقصن، فزادوا في التفسير بمقدار ما زاد من غموض، ثم جاء من بعدهم فأتموا تفسير القرآن تباعًا، معتمدين على ما عرفوه من لغة العرب ومناحيهم في القول، وعلى ما صح لديهم من الأحداث التي حدثت في عصر نزول القرآن، وغير هذا من أدوات الفهم ووسائل البحث.

قيمة التفسير المأثور في عصر التابعين:

اختلف العلماء في الرجوع إلى تفسير التابعين والأخذ بأقوالهم، إذ لم يؤثر في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، فنقل عن الإمام أحمد رضي الله عنه روايتان في ذلك رواية بالقبول، ورواية بعدم القبول، وذهب بعض العلماء: إلى أنه لا يؤخذ بتفسير التابعي، واختاره ابن عقيل، وحكى عن شعبة.

واستدل أصحاب هذا الرأي على ما ذهبوا إليه بأن التابعين ليس لهم سماح من الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن الحمل عليه كما قيل في تفسير الصحابي إنه محمول على سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وبأنهم لم يشاهدوا القرائن والأصول التي نزل عليها القرآن، فيجوز عليهم الخطأ في فهم المراد وظن ما ليس بدليلٍ دليلًا، ومع ذلك فعدالة التابعين غير منصوص عليها، كما نص على عدالة الصحابة.

نقل عن أبي حنيفة أنه قال: "ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلى الرأس والعين، وما جاء عن الصحابة تَخَيَّرْنا، وما جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال"، وقد ذهب أكثر المفسرين: إلى أنه يؤخذ بقول التابعي في التفسير؛ لأن التابعين تلقوا غالب تفسيراتهم عن الصحابة، فمجاهد مثلًا يقول: عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات من فاتحته إلى خاتمته، أوقفه عند كل آية منه، وأسأله عنها.

وقتادة يقول: ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئًا، ولذا حكى أكثر المفسرين أقوال التابعين في كتبهم، ونقلوها عنهم مع اعتمادهم لها، قال صاحب التفسير والمفسرين: والذي تميل إليه النفس هو أن قول التابعي في التفسير لا يجب الأخذ به إلا إذا كان مما لا مجال للرأي فيه فإنه يؤخذ به حينئذ عند عدم الريبة، فإن ارتبنا فيه بأن كان يأخذ من أهل الكتاب فلنا أن نترك قوله ولا نعتمد عليه، أما إذا أجمع التابعون على رأي فإنه يجب علينا أن نأخذ به، ولا نتعداه إلى غيره، قال ابن تيمية: قال شعبة بن الحجاج وغيره: أقوال التابعين ليست حجة فكيف تكون حجة في التفسير؟ يعني أنها لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم، وهذا صحيح.
أما إذا أجمعوا على شيء لا يرتاب في كونه حجة فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم، ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك. 

خصائص التفسير في عصر التابعين:

1- دخل في التفسير كثير من الإسرائيليات، وذلك لكثرة من دخل من أهل الكتاب في الإسلام، وكان لا يزال عالقًا بأذهانهم من الأخبار ما لا يتصل بالأحكام الشرعية؛ كأخبار بدء الخليقة، وأسرار الوجود، وبدء الكائنات وكثير من القصص، وكانت النفوس ميالة لسماع التفاصيل عما يشير إليه القرآن من أحداث يهودية أو نصرانية فتساهل التابعون فزجوا في التفسير بكثير من الإسرائيليات بدون تحرٍّ ونقد، وأكثر من روى عنه في ذلك من مسلمي أهل الكتاب: عبد الله بن سلام، وكعب الأحبار، ووهب بن منبه، وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، ولا شك أن الرجوع إلى هذه الإسرائيليات في التفسير أمر مأخوذ على التابعين كما هو مأخوذ على من جاء بعدهم.
2- ظل التفسير محتفظًا بطابع التلقي والرواية إلا أنه لم يكن تلقيًا ورواية بالمعنى الشامل كما هو الشأن في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، بل كان تلقيًا ورواية يغلب عليها طابع الاختصاص، فأهل كل مصر يعنون بوجه خاص بالتلقي والرواية عن إمام مصرهم، فالمكيون عن ابن عباس، والمدنيون عن أُبيّ، والعراقيون عن ابن مسعود وهكذا.

3- ظهرت في هذا العصر نواة الخلاف المذهبي فظهرت بعض تفسيرات تحمل في طياتها هذه المذاهب، فتجد مثلا قتادة بن دعامة السدوسي يُنْسَبُ إلى الخوض في القدر، ويتهم بأنه قدري، ولا شك أنَّ هذا أثر على تفسيره ولهذا كان يتحرج بعض الناس من الروايات عنه، وتجد الحسن البصري قد فسَّر القرآن على إثبات القدر.

4- كثرة الخلاف في التفسير عما كان بين الصحابة رضوان الله عليهم وإن كان اختلافًا قليلًا بالنسبة لما وقع بعد ذلك من متأخري المفسرين.

أشهر المفسرين من التابعين: 

1- سعيد بن جبير:

هو أبو محمد أو أبو عبد الله سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الوالي مولاهم كان حبشي الأصل أسود اللون أبيض الخصال، سمع من أئمة الصحابة، روى عن ابن عباس وابن مسعود وغيرهما.

مكانته في التفسير:

كان من كبار التابعين ومتقدميهم في التفسير والحديث والفقه، وقد جمع سعيد القراءات الثابتة عن الصحابة وكان من أعلم التابعين على الإطلاق، وكان أستاذه ابن عباس يحيل عليه من يستفتيه، وثقه علماء الجرح والتعديل، قال أبو القاسم الطبري: هو ثقة حجة إمام على المسلمين، وذكره ابن حبان في الثقات، وهو مجمع عليه من أصحاب الكتب الستة، قتلة الحجاج صبرًا في شعبان سنة 95 من الهجرة وهو ابن 49 سنة.
2- مجاهد بن جبر:

هو مجاهد جبر المكي المقرئ المفسر أبو الحجاج المخزومي مولى السائب ابن أبي السائب، ولد سنة إحدى وعشرين من الهجرة في خلافة عمر بن الخطاب، وكان رضي الله عنه أقل أصحاب ابن عباس رواية في التفسير، وكان أوثقهم، ولقد شهد له العلماء بالفضل ولكن بعض العلماء لا يأخذون بتفسيره، وكانوا يرون أنه يسأل أهل الكتاب لكن لم يطعن عليه أحد في صدقه وعدالته.

وجملة القول فإنَّ مجاهد ثقة بلا مدافع وإنْ صَح أنه كان يسأل أهل الكتاب فما أظن أنه تخطى حدوده، مات بمكة وهو ساجد سنة أربع ومائة على الأشهر.

3- عكرمة: هو أبو عبد الله عكرمة البربري المدني مولى ابن عباس أصله من البربر بالمغرب، روى عن مولاه، وعلي بن أبي طالب، وأبي هريرة وغيرهم، كان من العلماء من يوثقه ومنهم من لا يوثقه ويتهمونه باتهامات باطلة، مثل: كثرة الرواية عن ابن عباس، وهذا في الحقيقة لا يضره؛ لأنه كان ملازمًا لابن عباس، ومن كان ملازمًا لابن عباس فحري أن يكثر الرواية عنه، ولما مات شهد جنازته كثير من الناس رحمه الله، فلقد كان على مبلغ عظيم من العلم في التفسير، وتوفي رحمه الله سنة أربع ومائة من الهجرة.

4- طاوس بن كيسان اليماني: كان على جانب عظيم من العلم والورع والأمانة، مات بمكة سنة ست ومائة، وكان أستاذه ابن عباس يقول فيه: إني لأظن طاوسًا من أهل الجنة.

5- عطاء بن أبي رباح: هو المكي القرشي ولد سنة سبع وعشرين، ولقد أدرك مائتين من الصحابة، وكان أعلم التابعين بالتفسير، توفي سنة أربع عشر ومائة من الهجرة على أرجح الأقوال.

6- أبو العالية: هو أبو العالية رفيع بن مهران الرياحي مولاهم، أدرك الجاهلية وأسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم روى عن علي وابن عباس، وهو من ثقات التابعين المشهورين بالتفسير، وكانت وفاته سنة تسعين من الهجرة، وأسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين.

7- محمد بن كعب القرظي: وثقه العلماء، وكان عالمًا بتأويل القرآن، سقط عليه وعلى أصحابه سقف المسجد فمات سنة ثمان عشرة ومائة من الهجرة.

8- زيد بن أسلم: مولى عمر بن الخطاب كان من كبار التابعين الذين عرفوا بالقول في التفسير والثقة فيما يروونه، وثقه العلماء، توفي سنة ثلاثين ومائة من الهجرة.

9- علقمة بن قيس الكوفي: روى عن ابن مسعود وغيره، وكان من أشهر الرواة عنه، توفي سنة إحدى وستين من الهجرة.

10- مسروق: هو أبو عائشة، روى عن ابن مسعود، وكان أعلم أصحاب ابن مسعود، وثقه علماء الجرح والتعديل.

11- الأسود بن يزيد: كان من كبار التابعين ومن رواة عبد الله بن مسعود، وكان على جانب عظيم من الفهم لكتاب الله توفي بالكوفة سنة أربع وسبعين.

12- مرة الهمداني: كوفي، كان عالمًا عابدًا، توفي سنة ست وسبعين من الهجرة.

13- عامر الشعبي: الكوفي التابعي الجليل قاضي الكوفة، روى عن ابن مسعود، شهد له العلماء بالفضل والعلم، وكان ينقد لا يعجبه من مفسري القرآن في عصره.

14- الحسن البصري: كان صالحًا ورعًا غزير العلم بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، توفي رحمه الله سنة عشرون ومائة من الهجرة، وهو ابن ثمانٍ وثمانين سنة.

15- قتادة: كان يسكن البصرة، وكان على مبلغ عظيم من العلم، وكانت وفاته سنة سبع عشرة ومائة من الهجرة، وعمره إذ ذاك ست وخمسون سنة، على المشهور.

فهؤلاء مشاهير المفسرين من التابعين وغالب أقوالهم في التفسير تلقوها عن الصحابة، وبعض منها رجعوا فيه إلى أهل الكتاب، وما وراء ذلك فمحض اجتهاد لهم.

ضعف الرواية بالمأثور وأسبابه:

أولها: دخل زنادقة اليهود والفرس الإسلام بقصد هدمه فدسوا فيه أشياء ليست من مبادئه.

ثانيها: تلفيق أصحاب المذاهب المتطرفة ترويجًا لمذهبهم كشيعة علي.

ثالثها: إسقاط السند من الرواية وعدم البحث في أصل الرواية. 

رابعها: كثرة الإسرائيليات.
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